سورة الروم ( 24 ) 
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التوجيه الإعرابي لقوله ( ومن آياته يريكم البرق )
قــول الفـــراء 

ذكر في التوجيه الإعرابي لهذه الآية وجهين : 

الأول : أن يجعل ( يريكم ) صفة لموصوف محذوف دلّ عليه ( من ) التبعيضية ، والمعنى : ومن آياته آية يريكم بها البرق ، فحذف الموصوف والعائد عليه 0 

الثاني : أن تكون ( من ) ابتدائية وهي متعلقة بـ ( يريكم ) والتقدير : يريكم من آياته البرق 0 

يقول في هذا : " فمن أظهر(أن ) فهي في موضع اسم مرفوع ، كما في قوله : ( ومن آياته منامكم بالليل والنهار ) (1)  فإذا حذفت ( أن ) جعلت     ( من ) مؤدية عن اسم متروك يكون الفعل صلة له ، كقول الشاعر(2)  : 

وما الدهر إلا تارتان فمنهما 
أموت وأخرى أبتغي العيش أكدح 

كأنه أراد : فمنها ساعة أموتها وساعة أعيشها ، وكذلك ( من آياته )  آية للبرق وآية لكذا 0 وإن شئت : يريكم من آياته البرق ، فلا تضمر أن ولا غيره 0 " (3) 
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(1) يحتمل قوله هنا وجهين ؛ الأول : أن يكون هذا القول وجها ثالثا في إعراب الآية ، وهو أن تضمر أن والتقدير : ومن آياته أن يريكم ، وعليه فهي مؤولة بالمصدر ، والتقدير : ومن آياته إراءتكم البرق 0 الثاني : أنه يريد الآيات التي ظهرت فيها ( أن ) كقوله :      ( ومن آياته أن خلقكم من تراب ) وقوله ( ومن آياته أن تقوم السماء ) فإن مؤولة بالمصدر، فتكون في محل رفع كقوله ( ومن آياته منامكم ) 0  

(2) هو تميم بن أبي بن مقبل ، من بني العجلان ، من عامر بن صعصعة ، شاعر جاهلي أدرك الإسلام وأسلم ، وكان يبكي أهل الجاهلية ، عاش نيفا ومائة ، وعدّ في المخضرمين ، ينظر الأعلام  2 / 87 ، والبيت في الكتاب 2 / 346 ، واللباب للعكبري 1 / 176 ، وهمع الهوامع للسيوطي 3 / 157 ، واللسان ، مادة ( تير )  
(3) معاني القرآن 2 / 323 0  

مـوقف الطبري 

ذكر أقوال أهل اللغة في توجيه الآية ، ومنها قول الفراء أورده بنصه كما سبق ثم رجح توجيهه الأول فقال : " والصواب من القول في ذلك : أن       ( من ) في قوله ( من آياته ) تدل على المحذوف ، وذلك أنها تأتي بمعنى التبعيض ، وإذا كان ذلك كذلك كان معلوما أنها تقتضي البعض ، فلذلك تحذف العرب معها الاسم لدلالتها عليه 0 " (1) 

الــدراســـة

اختلف سياق هذه الآية عما قبلها وبعدها ، ولذا فقد ذكر المفسرون واللغويون في توجيهها الإعرابي الأقوال التالية : 

القــول الأول 

أن تكون الآية موافقة لما قبلها وما بعدها في الإعراب ، فقالوا : إن قوله     ( ومن آياته يريكم ) جملة من مبتدأ وخبر، وفيه توجيهان : 

التوجيه الأول : أن يكون الأصل ( ومن آياته أن يريكم ) فحذف الحرف المصدري ، والتقدير : ومن آياته إراءتكم  0 

واستدلوا  على حذف حرف المصدر بقول الشاعر (2)  : 

ألا أي هذا الزاجري أحضر الوغى 
وأن أشهد اللذات هل أنت مخلدي   

وبه قال الأخفش والجلالين (3) ونسبه الباقولي لأبي علي الفارسي (4)
واستظهره السمين (5) وبدأ به ابن عطية وأبو السعود (6) وذكره الطبري والزمخشري والقرطبي والزركشي والعكبري والبيضاوي والشوكاني (7) 
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(1) جامع البيان 18 / 482 0 
(2) هو طرفة بن العبد ، سبقت ترجمته ، والبيت في الكتاب 3 / 99 ، والمقتضب 2 / 85 ، والجمل في النحو 164 ، واللباب 1 / 48 ، وشرح شذور الذهب 198 0  
(3) ينظر معاني القرآن 266 ، تفسير الجلالين بحاشية الصاوي 3 / 414 0 
(4) ينظر كشف المشكلات وإيضاح المعضلات في إعراب القرآن وعلل القراءات 2 / 212 
(5) ينظر الدر المصون 5 / 375 0 
(6) ينظر المحرر الوجيز 1474 ، 1475 ، إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم 7 / 57 0 
(7) ينظر جامع البيان 18 / 418 ، الكشاف 3 / 459 ، الجامع لأحكام القرآن 14 / 18 ، البرهان 3 / 214 ، التبيان في إعراب القرآن 2 / 259 ، أنوار التنزيل وأسرار التأويل 4 / 205 ، فتح القدير 1131 0 
التوجيه الثاني : أن ينزل الفعل منزلة المصدر من غير ما يسبكه ، كما قال الخليل في قول الشاعر (1)  : 

أريد لأنسى ذكرها 0 
أي : إرادتي لأنسى 0  وكما قالوا في المثل : ( تسمع بالمعيدي خير من أن تراه ) أي سماعك 0 (2) وتقدير الآية كما في الوجه الأول 0 

ذكره الزمخشري وأبو حيان والبيضاوي والشهاب وأبو السعود (3) 

القــول الثاني 

أن ( يريكم ) صفة لموصوف محذوف دلّ عليه حرف التبعيض ( من ) والمعنى : ومن آياته آية يريكم بها أو فيها البرق ، فحذف الموصوف والعائد عليه 0 

وهذا أحد قولي الفراء ورجحه الطبري ، وبه قال الباقولي وابن       الشجري (4) ونسبه ابن عطية وأبو حيان  للرماني (5) وذكره النحاس والعكبري والنيسابوري والقرطبي والبيضاوي وأبو السعود والشوكاني (6) 
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(1) هو كثير بن عبد الرحمن بن الأسود بن عامر الخزاعي أبو صخر ، شاعر مشهور من أهل المدينة أكثر إقامته بمصر ، وفد على عبد الملك بن مروان فازدرى منظره ، فلما عرف أدبه رفع مجلسه ، اشتهر شعره في ليلة الأخيلية ، أخباره في طبقات فحول الشعراء 2 / 546 ، وتهذيب التهذيب 8 / 419 ، والأعلام 5 / 219 0 والبيت في طبقات فحول الشعراء 2 / 546 ، وسر الفصاحة للخفاجي 260 ، والأغاني 4 / 262 ، والأمالي في لغة العرب لأبي علي القالي 2 / 120 ، واللامات للزجاجي 138 0 
(2) ينظر الكتاب 4 / 44 ، سر صناعة الإعراب لابن جني  1 / 285 ، اللباب للعكبري 1 / 48 ، مجمع الأمثال لأبي الفضل أحمد بن محمد النيسابوري 1 / 129 ، الأمالي في لغة العرب لأبي علي القالي  1/ 48 ، معجم الأدباء لأحمد شمس الدين 3 / 336 0  
(3) ينظر الكشاف 3 / 459 ، البحر المحيط 7 / 163 ، أنوار التنزيل وأسرار التأويل 4 / 205 ، حاشية الشهاب 7 / 384 ، إرشاد العقل السليم 7 / 57 0   
(4) ينظر كشف المشكلات وإيضاح المعضلات 2 / 212 ، الأمالي 3 / 224 0 

(5) ينظر المحرر الوجيز 1475 ، البحر المحيط 7 / 163 0 
(6) ينظر معاني القرآن 2 / 925 ، التبيان في إعراب القرآن 2 / 259 ، إيجاز البيان عن معاني القرآن 2 / 112 ، الجامع لأحكام القرآن 14 / 18 ، أنوار التنزيل وأسرار التأويل 4 / 205 ، إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم 7 / 57 ، فتح القدير 1131 0 
القــول الثالث 

كسابقه إلا أن الموصوف قُدر بسحاب أو شيء ، والمعنى : ومن آياته سحاب يريكم ، والفاعل ضمير يعود على السحاب بخلاف القول قبله فإن الفاعل ضمير لفظ الجلالة 0 

ذكره العكبري والسمين وأبو السعود (1) 

القــول الرابع 

أن تكون ( من ) لابتداء الغاية ، وهي متعلقة بـ ( يريكم ) والتقدير : ويريكم من آياته البرق ، فيكون عطف جملة فعلية على جملة اسمية 0 

وهذا التوجيه الثاني للفراء ، و قد ذكره الزجاج  والنحاس وابن عطية  والعكبري وأبو حيان والسمين (2) 
التــرجيـــح

الأقوال محتملة ، وأظهرها القول الأول لموافقة الآية لما قبلها وما بعدها في التوجيه الإعرابي ، ولعدم الحذف والتقدير كما في الأقوال الأخرى ، وعليه فيكون الاختلاف في أسلوب الآيات من باب التفنن – والله أعلم 0 
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(1) ينظر التبيان في إعراب القرآن 2 / 260 ، الدر المصون 5 / 375 ، إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم  7 / 57 0 
(2)  ينظر معاني القرآن وإعرابه 4 / 182 ، معاني القرآن 2 / 925 ، المحرر الوجيز 1475 ، التبيان في إعراب القرآن 2 / 259 ، البحر المحيط 7/ 163 ، الدر المصون 5 / 375 0 
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